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ــــإش:الطالبينمن
 ــح  وبحمیدات مسكجلالــــــان بمش ـــــ
لالي مرزوق یوسفج 

:لجنة المناقشة

مشرفا........................................ ..................................

سا... .......................................................................

........................................................... ..............

:2016/2017

ردیة  لروایة ریح الجنوب ـنیة السـبـال
"عبد الحمید بن ھدوقة" 

ةع ش ة ال راط ــقمـزائـة الجوریـه ــم الج 

اكلیة 
العربي

:الموسومة بـ
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والله أخرجكم من بطون أمھاتكم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار :"قال الله تعالى

78سورة النحل الآیة " والأفئدة لعلكم تشكرون

فسبحان اللھم ربي إني مددت یدى .

بالذل فلا تردني یا رب خائبا، وخیر ما یعتدمھ الإنسان في صدره 

ھو قلب صادق والكلمة الطیبة وقلب رحیم ، وذكر الله سبحانھ 

بالشكر الجزیل إلى المشرف نتقدم الجدیر كماوتعالى ھو وحده 

"حمیدات"الاستاذة 

إلى كل من أنار دربنا وساعدنا في اتمام ھذا العمل من نقطة البدایة 

.بدعاءن قریب أو بعید ولو بكلمة طیبة أوإلى النھایة م



مـــیــرحـــن الــمــــرحــــــم الله الـــســـــب

أبي "أھدي عملي وجھدي إلى روح والدي الطاھرة الزكیة والذي أشتاق وأحن لمناداتھ 

.رحمھ الله علیھ وادعو الله العلي القدیر أن یسكنھ فسیح جناتھ" بومدین حشمان

مھما كبرت فأنا في نظرھا ذلك الطفل الصغیر التيإلى إلى نبع حناني ورفیقة دربي 

.أطال الله في عمرھا" كاملة"والدتي العزیزةوعطفھا نانھا بح.التي لم تبخل علیھ 

وزوجة الأخ ریمة مختاریة،،الكریمةحكیمة وعائلتھا: إلى أخواتي العزیزات

الله ملیكة أختي رحمھا إلى روح 

"الزھراء"إلى روح جدتي الطاھرة 

أخي الكریم نورالدین وزوج أختى مصطفىإلى 

بومدین وجواد : الكتكوتین الصغیرینإلى

.إلى أخوالى وخالتي وعمي وعمتي أطال الله في عمرھم وإلى كل الأصدقاء 

.، أحمد، محمد الأمینابراھیم، أسامة، مرزوق: ورفقاء الدرب الجامعي

2017إلى كل طلبة وأساتذة قسم اللغة والأدب العربي سنة

إلى الذي قاسمنى ھذا الجھد والعمل جیلالي مرزوق یوسف

.وإلى كل من وسعھم قلبي ولم تسعھم الورقة

بلال



اھداء

علمنيسھرت على رعایتي وتربیتي ومنانسانأھدي تحیاتي لأجمل وأول 

" أمي"الحروف،

الشقاء وعلمني القراءة والنصح والطریق السدید الذي لھ كل التقدیر تحمللمن

" أبي"والاحترام

أطال الله في أعمارھم وجعلھم الطریق الذي ینیر دربي 

العزیزاتأخواتيإلى

جمیع الأصدقاء من بعید أو قریب إلى 

الدراسيمشواريخلالمنوطلبة قسم اللغة والأدب العربي الاساتذةجمیعإلى

وإلى كل من یعرف یوسف وكل من ساعدني في ھذا العمل بدعاء أو كلمة طیبة

جیلالي مرزوق یوسف







مقدمة

أ

تبلغ أهمیة هذا الموضوع كونه یسلط الضوء على البنیة السردیة للروایة الجزائریة 

تمس جمیع مجالات الحیاة یزخر القاموس الابداعي العربي الجزائري بثروة أدبیةحیث 

جیال بل رسختهم الأدبیة ، التي تذكرهم الأهم في ابداعها ذوي العقول النیرة، التي أسالبشریة

، في حین استضاء به في الحیاة كل جیل سابق هنا أو لاحق التاریخ، التي یشهد لها الجلیلة

.بعدنا

من موضوعات تمس صمیم المجتمعات تحتهفالأدب الجزائري بكل أجناسه وما ینطوي 

.لسلاح عن تحقیقهاستطاع أن یحقق ما عجز ا

، إلى أعلى درجات التقدم وبفضله استطاعت أن لأمم عامة والأمة الجزائریة خاصةوارتقت ا

.، باعتباره الواعظ الراشد للأجیالمن الصراع الداخلي والخارجي منهتتخلص

موما والجزائریة خصوصا وبالرغم من أنها تأخرت في الظهور لأسباب عفالروایة العربیة 

الخ مقارنة مع الأجناس الأدبیة الأخرى كالمقال والقصة ، إلا .......اجتماعیة سیاسیة ،

والأممأنها بأسالیبها الراقیة ومضامینها الحیة استطاعت أن تعبر عن هویة المجتمعات 

أصبحت "النقاد كما یقول بعضفهيالشعوبة عن لقدرتها على تشكیل التصورات العام

وهي محور العلاقات ."دیوان العرب، وأصبحت المرجعیة المعتمدة علیها في جمیع المجالات

ولأنها هي فن التخیل الذي یثري الحیاة بمعانیها والواقع،بین الذات والعالم وبین الحلم 



مقدمة

ب

یجعل عقل الإنسان في ثورة مستمرة وتوجیهاتها، وهي الخطاب الذي یحمل من التأویلات ما

وهي الخطاب الإجتماعي والسیاسي المتوجه دائما ناحیة على مظاهر التخلف والهیمنة، 

.حشد من الأسئلة التي تأخذ من الإنسان والطبیعة والتاریخ محاور موضوعاتها

كما استطاعت أن تسیطر على الساحة الثقافیة، وفرضت وجودها بفضل اسهام جمهور 

ئیین جزائریین من أمثلة الروائي الكبیر عبد الحمید بن هدوقة الذي استطاع أن یتوارى روا

وراء نصه لیسمعنا صوته ونظرته للحیاة عامة، دون أن نراه حیث ترك لنا بصمات خالدة 

عبر التاریخ، علاقة عریقة بین المجتمع والأمة، لأن الروائي الناجح في أعماله هو الناطق 

عبرا عنه ومعالجا للقضایا الاجتماعیة في مختلف المجالات جاعلا عمله بلسان مجتمعه م

ویكون بذلك أدبه راقیا ومقبول لنا رسالة في صمیم المجتمع، فالروائي صوت أمته ومجتمعه 

العامة والخاصة، والروایة هي الجنس الأدبي أكثر انتشارا في الساحة الأدبیة عامة والعربیة 

ئي تجده یركز في الروایة على موضوع واحد یمس المجتمع ویفیده الجزائریة خاصة، فكل روا

ویوجه سلوكه، حیث یسخر كل طاقته الفكریة والمعرفیة، اضافة إلى خبراته التقنیة والجمالیة، 

.ولذلك یتبع الخطوات الأساسیة المتبعة في تشكیل النص الروائي

ساحة الأدبیة، اذ نجحت في والروایة تعد من أبرز الأشكال السردیة التي ظهرت في ال

احتلال المقام الأول في المجال الأدبي، وذلك لاتصالها بالواقع المعیش، فهي بمثابة سجل 

ملؤه شواغل المجتمع وتطلعاته، ومن ثم أضحت مرآة عاكسة تعكس هویته وانتماءه، حیث 



مقدمة

ج

ا من التمحیص بشتى مجالاتها، لتأخذ شیئا فشیئا نصیبا وافر تطورت لتواكب الحیاة المعاصرة 

.لدى كثیر من النقاد والدارسین

" ریح الجنوب"فعبد الحمید بن دوقة روائي جزائري قد ألف لنا هذه الروایة التي نحن بدراستها 

قد سخر كل طاقته المعرفیة والفكریة مركزا فیها على الحدیث عن 1971التي ظهرت سنة 

تمدة من الحیاة الیومیة للمجتمع الخ فهي موضوعات مس....الثروة الزراعیة، الاقطاعیة

.الجزائري بصفة عامة 

ولقلة الدراسات التي أنجزت حول روایات عبد الحمید بن هدوقة ارتأینا البحث في احد أعماله 

"ریح الجنوب"الروائیة وهي روایة 

للكشف عن "البنیة السردیة في روایة ریح الجنوب"ـ من هنا كان موضوع البحث موسوما ب

المكونات التي تشكل منها النص الروائي

أن روایة ریح الجنوب هي أول روایة كتبت باللغة العربیة ولما هوأما سبب اختیار الموضوع 

الأدوات حاولنا استظهارها لذلك كان حقیق علینا تتبع .تتمیز به الروایة من قیم فنیة راقیة 

بیعة البنیة السردیة التي تشكلت منها الروایةطوالتي استخدمها الكاتب في نسج روایتهّ 

:هیكلنا بحثنا بخطة منهجیة مقسمة إلى مقدمة ومدخل وفصلینولاستظهار ذلك 

حیث یعالج هذا الفصل مفاهیم للسرد والبنیة " السرد ومكوناته"ـالموسوم ب:الفصل الأول

.اصرها باعتبارهما الجزء الهام من الخطاب السردينالسردیة وع



مقدمة

د

من خلال دراسة و اعطاء لمحة للخطابتناولنا فیه عناصر البنیة السردیة :فصل الثانيال

وكیفیة تجلیاتهم في الروایة) الزمن، المكان، الشخصیات(عن 

وأنهینا بحثنا بخاتمة جعلناها ملخصا لكل ما تم التوصل الیه من نتائج خلال مسیرة هذا 

وككل دراسة أكادیمیة تقضي الاعتماد على مرجعیة علمیة وتوثیق، فإننا استندنا إلى البحث،

كتاب السردیة العربیة لعبد االله ابراهیم، وكتاب :مجموعة من المصادر التي أعانتنا أهمها

.تحلیل الخطاب الروائي لسعید یقطین

منهجا لاحبا مستتتبا أما عن المنهج المتبع فإن كل موضوع خاضع للدراسة لا بد أن یسلك 

یدل على وضوح الغایة وعدم الحیدة عنها، وقد فرضت علینا طبیعة الموضوع اتباع المنهج 

.عتباره الأنسب لهذا الموضوع باالتحلیلي الوصفي 

، بحث علميوكغیره من البحوث العلمیة، فقد واجهتنا بعض الصعوبات وهي من طبیعة أي 

السردیة واختلاف التحلیل بین النقاد، بالإضافة إلى قلة المراجع التي تناولت البنیة 

.الإمكانیات المادیة والمعنویة إن صح التعبیر

وب، التي تفضلت لأستاذتنا الدكتورة حمیدات مسكجوالامتنانوختاما نتقدم بالشكر الجزیل 

لم بالإشراف على هذه الرسالة وتابعت مراحلها بعنایة فائقة إلى أن اكتمل بناؤها،كما أنها

.تبخل علینا بتوجیهاتها السدیدة وتشجیعاتها الدائمة

.التقدیر والاحتراممناوأخیرا تقبلوا





مدخل

1

یعتبر السرد من أهم القضایا والمواضیع التي أخذت تستقطب اهتمام الدارسین 

والباحثین العرب، وقد تجلى ذلك بصورة واضحة في السنوات الأخیرة، من خلال دراسات 

وكشفت عن تحول واضح في الرؤیا النقدیة وأبحاث فكریة وأكادیمیة قدمت في هذا المجال،

وفي التفنیة الفنیة، هذا التحول وبالرغم من أهمیته فقد طرح العدید الكثیر من الاشكالیات 

والتساؤلات التي لا تزال قید البحث والدراسة، واثبات حقیقة مفادها ان ما قدم من جهود یبقى 

.ردي العربي وآلیات مقاربتهغیر كافي لإقامة تصور دقیق وشامل عن الموروث الس

فالسردیات كمنهج نقدي لمقاربة النصوص، نجدها حدیثة العهد في النقد العربي، إذ أنها لم 

تظهر إلا في الثمانینات من القرن العشرین، حیث انبثقت الدراسات السردیة الواعیة بفن 

رین، في نطاق ن العشمنذ منتصف القر . نتائج البحث النقدي للشكلانین الروسمنالسرد 

إلى تحدید علم خاص بالسرد أطلق علیه مصطلح " تودوروف"هاجس علمي دفع الناقد 

الذي یعنى علم السرد ویهتم بتحدید البنى الداخلیة في السرد، وتمییز خصائصها ) السردیة(

النوعیة، والكشف عن العلاقات التي تربط بعضها ببعض من حیث هي عناصر ثابتة في 

وتكشف عن العلاقات التي تربطها بمكونات الخطاب السردي، ومعرفة آلیات المبنى الروائي

اشتغالها، مما هیأ للدارسین أرضیة تمكنهم من تحدید أسالیب الخطاب القادرة على توصیل 

الرسالة السردیة في صورة منتج فني هو قصة او روایة، وأصبحت دراسة هذا الفن بوصفة 

ى خصائصة الداخلیة النوعیة بعیدا عن التداخلات الخارجیة أو فرعا ادبیا قائما بذاته تبنى عل

.اسقاطات ما حول النص



مدخل

2

وللسرد تأثیرات تشمل جمیع مناحي الحیاة، وكما له من تأثیر في صیاغة العقل البشري وفي 

فهو فن یتفتح على . تكوین ثقافة المجتمعات وتوجیهها وصقل ابداعاتها الفنیة وتطویرها

وصولا إلى صیاغته الحدیثة ) الخ..الخرافة، الأسطورة، الملحمة(نذ عرفته ابداعات متعددة م

.التي نعرفها الیوم الروایة والقصة، بما تتفرد به من قیمة جمالیة وخاصیة نوعیة

وتتفق المناهج النقدیة بالرغم من اختلاف مذاهبها غلى أن دراسة الفن السردي لا بد أن 

منه بنیاتها الداخلیة من خصائص نوعیة، حیث ترتبط تنطلق من البنیة السردیة بما تتض

عناصر التكوین السردي فیما بینها بعلاقات ذات صیغة وظیفیة وتقنیة تعمل على تأسیس 

.وفق أسالیب متنوعة تحددها ضوابط البنیة السردیة) الخطاب السردي(النص الروائي

ته یبنى على عناصر فالخطاب السردي لیس أي صیاغة نثریة، إنه فرع أدبي قائم بذا

.مكونات ذات خصائص نوعیة تشتغل وفق نظام تضبطه المفاهیم السردیة في قواعد ثابتة

یقطین الذي أثرى الدراسات النقدیة عموما سعیدوقد مثل هذا الإتجاه بامتیاز الناقد المغربي، 

ردیات والسردیة بوجه أخص بإسهامات فعالة وهامة، فقد حاول أن یؤسس لمشروع معرفي للس

العربیة، من خلال ایجاد نظریة لتحلیل الخطاب الروائي العربي موسعا بذلك حقل اشتغال 

السردیات ومصرا على اعتبارها علما مستقلا قائما بحد ذاته، وقد تجلى ذلك جلیا في 

)الروایة والتراث السردي، قال الراوي، تحلیل الخطاب الروائي(مؤلفاته
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:تعریف السرد

:في اللغة.أ

الدي أخذ ) علم السرد(للدلالة على 1969عام)تودوروف(السردیة مصطلح نقدي وضعه 

لكنه یشغل حیزا واسعا من اهتمام النقاد والدارسین، ومع أنه مصطلح حدیث الاستخذام،

، )أفلاطون وأرسطو(ولیدا جدیدا بین ضروب الأداب الغربیة، لأن أصوله ترجع إلى زمن 

ولها فضل الاسهام في ارساء موانئ تطوره كعلم له قواعد وآلیات محددة في بنیة التركیب 

الابداعي، ولا مناص من التعرف على دلالته اللغویة والاصطلاحیة لأجل اعطاء صورة 

عن معناه، وبما أن الروایة لا تقوم إلا بالسرد، إذن لابد من إعطاء نبذة واضحة ومتكاملة 

1.عن مفهومه، ودلالته في اللغة

هو تقدمة شیئ إلى شیئ، تأتي به متسقا بعضه في اثر بعض وجاء في لسان العرب 

متتابعا، وهو النسیج، وتداخل الحلق بعضه في بعض، وهو بهذا یعني توالي أشیاء كثیرة 

2.ببعضها البعض، وتكشف الدلالة المعجمیة عن وظیفته البنائیةتتصل 

10،ص1،2009عالم الكتب الحدیث،ط:ارید.صلاح البنا،الفواعل السردیة1
14نفسھ،صالمرجع 2



مفھوم البنیة والسردالفصل الأول                  

5

: اصطلاحا

السرد بأقرب تعاریفه إلى الأذهان، هو الحكي أو واقع تجرى فیه أحداث معینة في اطار 

.یبین فیه الذي یحكي كیف تتحول الاحداث،وكیف تتطور عبر الزمن.زمني معین

واختلاف أسالیبهم في تحدید معنى ذا المصطلح اختلف النقاد والمترجمین الذین نقلوا ه

وبیان دوره الوظیفي في النص، إلا أننا سنقف هنا على أشهر واوضح ما قیل ) السرد(

المصطلح ذو صول عربیة قدیمة ،وقد زاد الاهتمام به في الوقت الحاضر، حتى نال .عنه

. وقیمت حوله دراسات عدة لتفسیر المفهوممكانة كبیرة في النقد الادبي المعاصر،

) فلادیمیر بروب(وبدأ التناول العلمي لقواعد السرد، بعد صدور دراسات الشكلاني الروسي 

بعد أن )1959(التي تعد انجازا معرفیا، ویعد تودوروف أول من اجترح هذا المصطلح هام

دیة على أنه العلم اي سرد لیحصل على علم السرد أو السر )(Narrative+Logyنحته 

یقول تودوروف في تعریفه الذي یعنى بمظاهر الخطاب السردي اسلوبا وبناءا ودلالة، 

الكیفیة التي یطلعنا بها السارد على أحداث خیالیة أو واقعیة قامت بها شخصیات من :"للسرد

وتشكل هذه الكیفیة المظهر الثاني من مظهري......... صمیم الواقعنسج الخیال أو من

القصة والخطاب وهذا الأخیر هو الأهم عنده من المظهر الأول ، وإذا : العمل الادبي لدیه
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تشابهت القصص جمیعا في روایة الأحداث على مستوى القصة، فإن كل واحدة ستكون 

3.السرد/فریدة من نوعها على مستوى الخطاب

الأحداث، حقیقیة أو عرض لحدث أو متوالیة من "أما جیرار جنیت فقد عرف السرد بأنه

أي أن تركیزه على ." خیالیة، عرض بواسطة اللغة، وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبة

الخطاب السردي المكتوب بصفة خاصة نابع من ادراكه لحقیقة ما كما ان السرد فعل یؤدى 

عبى اللغة شفاهیة او كتابیة، وعبر الصورة، فهو حاضر في الأسطورة والخرافة والحكایة 

الخ وبعبارة أدق أنه فعل لا حدود له یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء ...... صةوالق

4.كانت ادبیة ام غیر ادبیة، یبده الإنسان متى وجد وأینما كان

إن قیمة أي نص سردي لا تتحدد بمضمونه فحسب، بل بالشكل أو الطریقة التي یعرض بها 

إن الروایة لا تكون ممیزة فقط بمادتها ):" فولفغانغ ىیزر(ذلك المضمون، وهذا معنى قول 

لكن ایضا بواسطة هذه الخاصیة الأساسیة المتمثلة في ان یكون لها شكل ما، ". أحداثها"

والشكل هنا یعني مجموع ما یختاره الراوي من ." بمعنى أن یكون لها بدایة ووسط ونهایة

ییز أنماط الحكي بشكل وسائل وحیل لكي یقدم القصة للمروي له، ویعتمد على السرد في تم

5.اساسي

8،ص2010ط،.دار غیداء،د.نقلة حسن أحمد العزي،تقنیات السرد وآلیات تشكیلھ الفني3
39،ص1،2010دار الأمان الرباط،ط.محمد بوعزة،تحلیل الخطاب السردي4
45المرجع نفسھ،ص5
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:ـ الراوي1

. الراوي، والمروي، والمروي له: تتشكل البنیة السردیة للخطاب من تضافر ثلاثة مكونات هي

ولا . هو الشخص الذي یروي الحكایة أو یُخبر عنها، سواء كانت حقیقة أم متخیّلة) الراوي(فـ 

هو ) المروي(و. ، فقد یتقنّع بضمیر ما، أو یُرمزلـه بحرفشترط فیه أن یكون اسماً متعیّناً یُ 

كل ما یصدر عن الراوي، وینتظم لتشكیل مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص، ویؤطرها 

.فهو الذي یتلقى ما یرسله الراوي) المروي له(وأما . فضاء من الزمان والمكان

تخییلیاً، یتوجه إلى قارئ تخییلي، وهذا ) راویاً (ته، ولكنه یفوّض لا یتكلم بصو ) الروائي(و

والمهم هو . وقد یكون شخصیة من شخصیات الروایة. للروائي) الأنا الثانیة(هو ) الراوي(

فالروائي هو الكاتب خالق العالم التخییلي، وهو الذي یختار ) الراوي(و) الروائي(التمییز بین 

فهو أسلوب صیاغة،) الراوي(وأما . مباشراً في النصّ الروائي، ولا یظهر ظهوراً )الراوي(

أو أسلوب تقدیم المادة القصصیة، وقناع من الأقنعة العدیدة التي یتخفّى الروائي خلفها في 

1.تقدیم عمله السردي

إلى تطور واضح في تقنیات صیاغة المادة ) الراوي(وقد أدّى التغییر الذي طرأ على طبیعة 

ومن نقاط التحوّل الهامة التي طرأت على بنیة التوصیل . في الروایة الحدیثةالقصصیة 

وقد كان فولتیر أول من . نتیجة موقف ینادي بنفي شخصیته) الروائي(القصصي اختفاء 

07،ص2005، 1طموسوعة السرد العربي،المرسسة العربیة للدراسات،: عبد االله ابراهیم1
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حاضر : یجب أن یكون الروائي في عمله كاالله في الكون: "نادى بهذا المبدأ حین قال

1".غائب

زائد بین النقاد والمبدعین على السواء، وذلك لأهمیته، في باهتمام) الراوي(ولقد حظي 

هنري (ومنذ مطلع القرن الماضي سعى . الخطاب الروائي، فبموقعه یتحدد شكل الروایة

على أساس أنه المعبّر عن رؤیة الكاتب ) الراوي(وإظهار ) الروائي(إلى إخفاء ) جیمس

بـ ) الراوي(وقد یتداخل .ب الروائيالفكریة والفنیة من خلال موقعه المحوري في الخطا

) فوتوغرافیاً (ویعني نقل الصور نقلاً . المنقول من تقنیات السینماReflector) العاكس(

فتولستوي : حیواناً أو جماداً ) العاكس(، فقد یكون )الراوي(محایداً، ومع ذلك فإنه یختلف عن 

وتشیكوف یتحدث عن وعي كلبة یعرض أحداث إحدى قصصه من خلال نفسیة حصان،

عاكساً عالمها الخیالي في إحدى قصصه، وحافظ إبراهیم یعرض عالماً خیالیاً من خلال 

وهكذا یمكن أن یكون الراوي عاكساً، ولیس ). لیالي سطیح(وعي الجنيّ سطیح في كتابه 

2.العكس

ق، فإنه یفترض وبما أن الراوي كائن من ور . فهو الآخرNarrataire) المروي لـه(وأما 

ولكن هناك فرقاً بین . وجود مروي لـه، انطلاقاً من أن أي خطاب لابد لـه من مخاطَب

فإذا كان القارئ قد أصبح جزءاً من التجربة الروائیة بقدر تفاعله ): القارئ(و) المروي لـه(

8المرجع نفسه،ص1

15نفسه،صالمرجع 2
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ءة، فإن جمالیات خاصة بالقرا) نظریات التلقّي(معها، ولم یعد قارئاً سلبیاً، بعد أن أوجدت 

لم یحظ باهتمامٍ نقدي حتى الیوم، ذلك لأن اهتمام النقاد والروائیین قد انصبّ ) المروي لـه(

على الراوي والروائي، حتى مطلع سبعینیات القرن العشرین، حیث بدأ الاهتمام بالمروي لـه 

فشهریار : ، على الرغم من أن تراثنا القصصي قد أوجد هذه الشخصیة)جیرالد برینس(مع 

1.في ألف لیلة ولیلة هو الملك المروي له، وشهرزاد هي الراویة التي لا تنتهي حكایاتها

وأحیاناً یأخذ الروائي دور الراوي، على الرغم من أن الروائي یصف ویصوّر الأبطال 

، فإنه غالباً ما یحلّ محلّ الراوي، كما في قوله عندما أصبح )هو(والأحداث بضمیر الغائب 

خطر في ذهنه أن یبیع الفرس، لكنها : "إلى المال بعد تسریحه من الجیشبحاجة ) عزیز(

هل یبیع البارودة بعد أن سُرّح من . رمز عزته وكرامته، ثم إنها هدیة الشیخ والهدیة لا تبُاع

هل یستدین؟ استعرض أصدقاءه فوجدهم جمیعاً مستوري . الجیش؟ لكنه یدخرها لیوم الشدة

".عن كفایتهمالحال، ولیس لدیهم ما یزید

یأتي المرء إلى هذه الدنیا وقد : "كما قد یأتي الروائي بَمَثَل یدخله في السیاق، كما في قوله

ولیس علیه بعد ذلك إلا أن . أهله، شكله، غناه، فقره، طباعه، میوله: فُرض علیه كل شيء

ولا كلام وهذا لیس كلام إحدى الشخصیات."..یسیر على سكّة الحدید التي یجد نفسه علیها

الكاتب الذي تخفّى خلف الراوي وجاء بكلامٍ یستدعیه السیاق / الراوي، وإنما هو كلام الروائي

وفي مناسبة حدیث الراوي عن إثم خالد آغا في قراه، عندما یجعل لنفسه حقّ اللیلة .والمناسبة

308،ص2010، 1ارید،طالكتب الحدیث،بنیة اخطاب الروائي، عالم: الشریف حبیلة1
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نهم شأن الآباء والأمهات یتحملون الوزر، شأ: "الأولى على كل فتاة تتزوج، یقول الكاتب

لماذا لم یثُر أبٌ من الآباء؟ لماذا لم تصرخ أمٌّ من الأمهات؟ لماذا . خالد آغا، بل ربما أكثر

1."لم یمنعوه من إطلاق النار على رؤوس أبنائهم

المحیط ) الراوي(هو كلام ) السرد(هو كلام الشخصیات الروائیة، فإن ) العرض(وإذا كان 

كما أنه على معرفة بحاضر . على تقدیمها للمروي لهوهو حریص . بالأحداث، والعالِم بها

الشخصیات وبماضیها، وبسلوكها الخارجي وأفكارها الداخلیة، كما أن من وظائفه التعلیق 

. اكتشف النار، وصنع الأواني. لكن الإنسان تطوّر: "والشرح، فالتعلیق كما في قول الراوي

ریقه المختلف بما میّزه عن سائر اخترع الأدوات التي یطهي بها الطعام، وراح یشق ط

وهكذا یتسع منظور الراوي فیشمل الجوانب ".. الحیوانات الأخرى وجعله سید الكون بلا منازع

فقد أعلن وجهة نظر عزیز الشخصیة : الذاتیة والاجتماعیة والوطنیة والقومیة وحتى الإنسانیة

) الریحانة(لنزوح من وتحدث عن ا. المحوریة، كما أعلن وجهات نظر الشخصیات الأخرى

، وعن حیاة القبائل العربیة في البادیة، وعاداتها وتقالیدها وزعمائها، وعن )أم العیون(إلى 

ثورة الشریف حسین على العثمانیین، ورافق الجیش العربي القادم من الحجاز لتحریر بلاد 

لذین كالوا الشام، ووصف المعارك التي خاضها هذا الجیش، كما وصف علاقته بالإنكلیز ا

وعلى الرغم من أن الراوي یبدو محایداً، فإنه ـ في العمق ـ منحاز . الوعود للعرب ثم أخلفوا

308، ص2010، 1الروائي، عالم الكتب الحدیث،ارید،طبنیة الخطاب الشریف حبیلة، 1
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شعیب والعثمانیین ) أبو(وجماعته الذین یمثّلون الخیر المطلق، مقابل ) عزیز(إلى جانب 

1.الذي یمثّلون الشرَّ المطلق

قدّم الأحداث والشخصیات بوصف تصف ما تراه، وت) خارجیة(ورؤیة الراوي إما أن تكون 

والراوي فیها علیم بكل شيء، یمتلك قدرة غیر محدودة في كشف الأفكار السرّیة . حیادي

وقد عُرف هذا الراوي في فن الملاحم، وفي روایات القرنین الثامن . لأبطاله، ویُقرن بالمؤلف

الراوي ووجهة نظره تَضفي انطباعات) داخلیة(أو أن تكون رؤیة الراوي . عشر والتاسع عشر

وبما أن الراوي هنا هو أحد شخصیات الروایة، فإنه یُقدم ما . على الشخصیات والأحداث

الراوي المصاحب(ویُسمّى الراوي هنا ). ذاتیة(وتُسمّى رؤیته هذه . یشاهد من أحداث

رؤیة ، بینما یستعین الراوي في ال)أنا(وهو یستعین هنا بضمیر المتكلم ). أو المشارك

.في تقدیمه لعالَم الروایة) هو(الخارجیة بضمیر الغائب 

، )السرد الموضوعي(كما اصطلح على تسمیة أسلوب السرد المعتمد على الرؤیة الخارجیة بـ 

وهما ). السرد الذاتي(وعلى الأسلوب السردي الذي یعتمد الرؤیة الداخلیة والراوي المشارك بـ 

الخارجیة والداخلیة في تقدیم مادة : وقد تتضافر الرؤیتان. يأسلوبان رئیسان في السرد الروائ

2.تتداخل فیها الرؤیتان أو تتكاملان) الروایة ثنائیة(الروایة، فتكون 

28، ص1997، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق،دار الحوار، سوریا، ط: آمنة یوسف 1
32المرجع نفسه،ص2
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الوظیفة السردیة، والوظیفة : في خمس وظائف، هي) جینیت(فقد رآها ) وظیفة الراوي(وأما 

ولا . والوظیفة الانتباهیة أو التواصلیةالإیدیولوجیة، ووظیفة الإدارة، ووظیفة الوضع السردي، 

یُفترض وجود هذه الوظائف جمیعاً، فقد تستغرق وظیفة واحدة مجمل الحدث السردي لحكایة 

ولكن التنوع دلیل حریة الراوي في تأدیة مهمات متعددة ترتفع بمستوى النصّ السردي إلى . ما

.مستوى النصّ المفتوح الذي یقبل التأویلات المتعددة

:أنه یمكن جعل وظائف الراوي في ثلاث، هيكما

بتقدیم مشاهد وصفیة للأحداث، والطبیعة، ) الراوي(ـ الوظیفة الوصفیة، التي یقوم فیها 1

والأماكن، والأشخاص، دون أن یُعلم عن حضوره، بل إنه یظل متخفیاً، وكأن المتلقي یراقب 

.مشهداً حقیقیاً لا وجود للراوي فیه

صیلیة، وفیها یقوم الراوي بتأصیل روایاته في الثقافة العربیة والتاریخ، ویجعل ـ الوظیفة التأ2

منها أحداثاً للصراع القومي، ویربطها بمآثر العرب المعروفة في الانتصار على الخصوم، 

وقد قام ... مثل المواجهة العربیة التركیة، والثورات الوطنیة ضد المحتلین الفرنسیین والإنكلیز

.بهذه المهمةالراوي هنا
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وفیها یقوم بتوثیق بعض روایاته، رابطاً إیاها بمصادر تاریخیة، زیادة :ـ الوظیفة التوثیقیة3

الطریق إلى (وقد جمع الروائي هنا في ثلاثیته . في إیهام الراوي أنه یروي تاریخاً موثقاً 

1.بین التوثیق التاریخي والتخییل الروائي) الشمس

، كما في ألف )قال الراوي: (الشفویة أو المكتوبة، تبدأ بعبارة: القدیمةوإذا كانت القصص 

فإن الحكایة هي الغایة التي یصرّح الراوي بأنه .. لیلة ولیلة، وسیرة عنترة، وسیف بن ذي یزن

وهو غیر مسؤول عما یدور . ینبغي نقلها إلى السامعین، بأمانة وصدق ومن غیر تدخل منه

هو شهرزاد، ولكنها عندما تروي حكایاتها لا ) ألف لیلة ولیلة(في ) يالراو (و. فیها من أحداث

وقد تُسند حدیثها . ، فهي تروي عن راوٍ آخر"بلغني أیها الملك السعید: "تحدد الراوي بل تقول

الراوي : واحد في السردوهكذا یشترك أكثر من راوٍ . إلى سلسلة من الرواة، وقد لا تفعل

في الأحداث، والراوي المسمّى والمعروف، والراوي المشاهد والراوي المشاركالمجهول، 

.للأحداث، والراوي الذي لم یشاهد هو الأحداث ولكنه سمع عنها فهو یروي ما سمع

وهو بحث یتجاوز . وما یرویه، وعلاقته بمن یروي عنهم) الراوي(تبیّن ) هیئة القصّ (إن 

عبیر عنه، وبذلك كانت تتحوّل دراسة موقفاً كان یرى أن القصة التي یكتبها الكاتب هي ت

... القصة إلى دراسة كاتبها، فیُهمل البحث في الشخصیات، من حیث استقلالها وتمایزها

الروائي خارج / ولكن مع تطور الكتابة الروائیة والنظریة النقدیة ظهر میل إلى وضع الكاتب

فالقصّ لیس . روائیةالروائي وشخصیاته ال/ نصّه، وبالتالي عدم المماثلة بین الكاتب

40المرجع نفسه،ص1
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الكاتب لا یمثّل أیاً / وعلى هذا فإن الروائي. بالضرورة قصّاً عن الذات، أو تعبیراً عن الكاتب

1.من أشخاص قصته، أو على الأقل لا یمثل تماماً أیاً من أشخاص روایته

وهكذا برز . أصبح الراوي یكتفي بروایة ما یشاهده أشخاص الروایة) سارتر(و) جویس(ومع 

. من أبرز الروائیین الممارسین له) آلان روب غرییه(الذي یعتبر ) الشاهد/ الراوي(فهوم م

وسیلة أو أداة تقنیة یستخدمها ) الراوي(فـ . والیوم تمیّز النظریات الحدیثة بین الراوي والكاتب

یختبئ خلف الراوي، ) الكاتب(و. الكاتب لیكشف بها عالم قصّه، أو لیبثّ القصة التي یروي

یحیّد نفسه، فیتقدم إلى القارئ كمجرد ناقل للمروي، وعلى هذا تسقط مسؤولیة الأدیب، و 

.على زمنها وواقعها فحسب) شهادة(فتحدّد في كونها . وتنتقل الكتابة إلى موقع اللامسؤولیة

. وارتبط هذا التفنن بعلاقتهم بما یروون). الراوي(لكن الكتّاب تفننوا في استخدام مفهوم 

ولجأوا إلى تنویع الراوي في العمل . فیة ما یروون دلالة على رؤیتهم لما یروونفجاءت كی

) الأنا(الروائي الواحد، وفق ما یقتضیه سیاق السرد، كأن یترك الراوي الذي یروي بضمیر 

2.الذي ینقل ما یقع علیه نظره فقط) الشاهد(مكانه، في مفصل من مفاصل الروایة، للراوي 

البنیة السردیة في الروایة،الناشر عن الدراسات والبحوث الانسانیة :عبد المنعم زكریا القاضي1
16،ص1،2009والاجتماعیة،ط

20المرجع نفسه،ص2
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:ثلاثة) جان بویون(والرواة عند 

وهو یحول بین القراء والعالَم الروائي، فلا . ـ الراوي العالم بكل شيء في عالم الروایة1

أما الشخصیات . یجعلهم یرون إلا ما یریهم هو إیاه، ولا یعلمون إلا ما یریدهم أن یعلموه

رها، لأنها لا ترى إلا ما تقع فتقوم بفعل الأحداث دون أن تعلم المصائر المجهولة التي تنتظ

فهو القوة الخارقة التي ) الراوي(وأما . فهي مخلوقات محدودة العِلْم والخبرة. علیه عیونها فقط

الخبیر ) الراوي(وظهور ) الدیكتاتوریة(وقد ربط بعض النقاد بین . تُكشف أمامها الحجب

التي تعتمد على هذا النوع من العلیم بكل شيء، كما رآه آخرون نتیجة التأثر بالكتب المقدسة

الرؤیة العلیمة بالبواطن والظواهر والمصائر، وتظهر الشخصیات على أنها كائنات صغیرة 

.جاهلة تلهو وتلعب وتفسد، وهي تدنو من قَدَرها الذي لا تعلمه

أو هو الذي لا یتجاوز حدود الشخصیات ـ الراوي الذي لا یعلم إلا ما تعلمه الشخصیات،2

.فإذا فعلت الشخصیة فعلاً، أو اتصفت بصفة، فإن الراوي یُقدم فعلها أو صفتها. في الرؤیة

الأول أن یكون : ویمكن تحدید الراوي الذي لا یعلم إلا ما تعلمه الشخصیات في شكلین

أن یتخذ من إحدى الشخصیات والثاني. الراوي مشاركاً في أحداث الروایة أو شاهداً علیها

.أو من أكثر من شخصیة مرایا تعكس الأحداث
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ـ الراوي الذي یعلم أقل مما تعلمه الشخصیات، سواء أكان هذا الراوي واحداً من شخصیات 3

الروایة، أو من المشاهدین، أم من المستقلین، متخذاً لنفسه مستوى زمانیاً أو مكانیاً 

1.صاً بهأو إیدیولوجیاً خا

:أنواع الرواة في اثنین) 3أشكال (في كتابه ) جینیت(كما حدّد 

فهو راوٍ ) الأنا(بطل یروي قصته بضمیر : ـ راوٍ یحلل الأحداث من الداخل، وهو نوعان1

.وكاتب یعرف كل شيء فهو راوٍ كلّي المعرفة على الرغم من أنه راوٍ غیر حاضر. حاضر

راوٍ مشاهد فهو حاضر ولكنه لا : وهو أیضاً نوعان. جـ راوٍ یراقب الأحداث من خار 2

وكاتب یروي ولا یحلل، فهو غیر حاضر، ولكنه لا یسقط المسافة بینه وبین . یتدخل

2.الأحداث

:فقد میّز ثلاثة أنواع من الرواة، هي) تودوروف(أما 

).الرؤیة من خلف(ـ راوٍ یعلم أكثر من الشخصیة 1

).الرؤیة مع(الشخصیة ـ راوٍ یعلم بقدر ما تعلم2

).الرؤیة من الخارج(ـ راوٍ یعلم أقل مما تعلمه الشخصیة 3

15،ص2004ط،.البنیو السردیة للقصة القصیرة،مكتبة الآداب، القاهرة،د: عبد الرحیم الكردي 1

20المرجع نفسه،ص2
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:ویمكن التفصیل في هؤلاء الرواة على النحو التالي

ـ الراوي بضمیر المتكلم، وهو عادةً بطل یروي قصته، لكنه لیس تماماً البطل، ذلك أن 1

وقد وقعت أفعاله في زمن . لراويالراوي هو مَنْ یتكلم في زمن حاضر عن بطل كأنه هو ا

مضى، أي لئن كان الراوي هو البطل فإن ثمة مسافة زمنیة بین ما كانه وما أصبحه، أي 

وعلیه لا یعود الراوي . بین البطل الشخصیة في الزمن الماضي والراوي في الزمن الحاضر

بضمیر الأنا، بل هي سرد یستخدم تقنیة الراوي ) سیرة ذاتیة(ولیست الروایة ) البطل(هو 

) موسم الهجرة إلى الشمال(ومثاله من روایة . لیتمكن من ممارسة لعبة فنیة تخوّله الحضور

. سبعة أعوام على وجه التحدید. عدت إلى أهلي یا سادتي بعد غیبة طویلة: "حیث یقول

ي وفي هذه البدایة یقیم الراوي الذ". تعلّمت الكثیر وغاب عني الكثیر. كنت أتعلم في أوربا

هذه المسافة هي مسافة . المسافة الزمنیة التي تخوّله الروایة على نفسه) الأنا(یروي بضمیر 

التحوّل والانتقال لشخصه، وهي مسافة محددة بمدة من الزمن، وبأحداث جرت، ولولا ذلك 

وهكذا تحكي الشخصیة عن نفسها، وتصیر . لما كان من سبب یدفع لأن یروي عن نفسه

1.عاناة التحوّلراویة، وهي ترى م

ـ الكاتب الذي یعرف كل شيء، فیظهر الراوي هنا بأنه هو الروائي فیروي بضمیر الغائب 2

لكن الروائي یتدخل في سرده، عن طریق . وهذا یعني أنه راو غیر حاضر). هو(

وهذه المسافة بین الكاتب وشخصیاته . الشخصیات الأخرى لئلا ینكشف تدخله المباشر

20، ص2009، 1،دار ننیوى،دمشق،ط)مدخل إلى نظریة السرد(علم السرد:یان مانفرید1
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. ب على إبداع شخصیات حیة قادرة على النطق بصوتها لا بصوت الكاتبتعادل قدرة الكات

أعزل من تقنیات السرد ) الهو(وبغیاب الراوي، الظل الفني للكاتب، وبتقدم الكاتب بضمیر 

وفنیته، یصبح العمل السردي أحیاناً مجرد إخبار أو نقل حوادث أو سرد حكایة تفتقر إلى 

.في واقعیتهالمصداقیة التي یولدها الفن حتى 

إنه یروي من خارج، على مسافة بینه . ـ الراوي الشاهد، وهو راوٍ حاضر، لكنه لا یتدخل3

إنه بمثابة العین التي تكتفي بنقل المرئي في حدود ما یسمح لها النظر، . وبین مَنْ یروي عنه

لیة تقوم إنه تقنیة آ. وبمثابة الأذن التي تكتفي بنقل المسموع في حدود ما یسمح به السمع

أو تركیب الصور، ومثل هذا العمل لا یكشف عن حضور الراوي، لأنه ) المونتاج(بعملیة 

وهذا یتطلب مهارة عالیة من . غائب في بنیة الشكل، كالمخرج الذي لا نراه إلا في أثره

.الروائي، وإلا سقط في شكلیة سطحیة
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ولهذا نراه یبحث عن . ي المعرفةـ الكاتب الذي یروي من خارج، فهو غیر حاضر، ولا كلّ 4

والروائي هنا یروي على مسافة بما یروي، . وسائل تخوّله روایة ما یروي، ودون تدخل منه

فیبقى خارج ما یروي، إذ أن ما یرویه من أحداث لم یقع في حضوره، فهو لیس شاهداً على 

حلیل ظاهرات وهو یتحاشى ت. ما یروي، وإنما یروي ما یرویه الآخرون وما سمعه منهم

التعبیر النفسیة التي تبدیها بعض الشخصیات، أو التي ترتسم على الوجوه، أو تظهر في 

1.السلوك، فلا یدّعي النفاذ إلى دواخل النفوس

25المرجع نفسه، ص1
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:زمن السرد

والخطاب، فالجوهر الحكایةیعد الزمن من بین الانتظامات الأساسیة التي تمیز بین 

ولذلك فإن المستوى الأول للحكایة الأساسي في الأحداث هو نظام وقوعها المنطقي والسببي،

أما في مستوى الخطاب فإن ذكر الأحداث .تخضع لنظام توالي الأحداث كما وقعت بالفعل 

یتم التحكم فیه من قبل السارد، وبالتالي فإن النظام الأساسي یصبح خاضعا لاعتبارات أخرى 

یدة یحددها المقام یحددها الراوي، فتنتكس المتوالیة الحدیثة وتتلاشى لحساب بنیة جد

السردي، وهذا الوضع الناتج الجدید جاء عن تغیر المتوالیات الفعلیة والحدیثة هو الذي میز 

1.أهمیتها

الذي اكده الشكلانیون الروس في تحدید لمفهوم الخطاب السردي، یعتمده المنطلقوهذا 

التي تتوزع إلى منطلقا للتمییز بین اشكال ترتیب الاحداث في الخطاب السردي) تودوروف(

:ثلاث صیغ هي

أو الحكایات یتوالى سردها واحدة تلو الأخرى، ولا الصغرىإن السرود : التسلسل أو التتالي

یتم الإنتقال إلى الثانیة إلا بعد اكتمال الأولى ویتمیز هذا الخطاب بالتشابه في كل بنیة 

اسیة خكایات أخرى یتعلق بالخطاب السردي الذي تتتضمن فیه الحكایة الأس: التضمن

ألف لیلة ولیلة أفضل نموذج لهذا الشكل من الخطاب: بداخلها، وتشكل قصص مثل

90ص2008ط،.مناھج تحلیل الخطاب السردي،اتحاد الكتّاب العرب، دمشق،دفي :عمر عیان1
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النموذج الأخیر الذي یحدده تودوروف یسمى التناوب ویتعلق هذا الشكل من السرد عندما 

.یتطلب الأمر سرد قصتین

) الكتابةزمن(ویشیر تودوروف  في نهایة كلامه على زمن الخطاب إلى زمن الملفوظیة

باعتبارهما یتفاعلان بصورة أو بأخرى من خلال التواصل مع ) زمن القراءة(وزمن التلقي

2.النص السردي

92المرجع نفسھ،ص2
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:تعریف البنیة 

أنساقا وأنظمة أولت الدراسات النقدیة الحدیثة اهتماما كبیرا بالنصوص الأدبیة،بوصفها

وبنیات،تحمل خصائص فنیة وتعبیریة مرتبطة بعلاقات دلالیة،لذا جاء الاهتمام منصبا على 

وقد . تحلیل بنیات العمل الفني،وكشف حركة علاقاتها الداخلیة،ضمن عناصر البناء السردي

د یختلف البنائیون قلیلا أو كثیرا في فهم بنیة هذه النصوص،لذلك آثرنا أن نبدأ التمهی

في النص منتقلین بعدها إلى محاور جدیدة ،تدخل في إطار " البنیة"بالحدیث عن معنى 

1.العنوان

" بنى"وهي مأخوذة من بناءمن الفعل الثلاثي " بنیة"البنیة في اللغة العربیة تشتق من كلمة 

وضم بعضه وهي بمعنى بناء الشیئ،.وهو نقیض الهدم،والبنیة بكسر الباء وبضمها ما بنیته

عند ابن طباطبا بمعنى یدل على الإنشاء والتكوین بإقامة "بناء"وقد وردت مفردة،لى بعضإ

إذا أراد الشاعر بناء قصیدة فحص المعنى الذي یرید بناء :علاقات بین أجزاء النص،إذ قال

وهي الرسالة التي والبنیة أو التركیب في المعنى العام للأثر الأدبي،.الشعر علیه في فكره

غیر التعبیر المستعمل في شتى هذا الأثر إلى القارئ،إذ یمكن التعبیر عنها بطرائق ینقلها 

الأثر الادبي المذكور،وتقوم دراسة البناء الفني على معرفة علاقة العناصر والأجزاء بعضها 

10،ص1،2009عالم الكتب الحدیث،ط:بان صلاح البنا،الفواعل السردیة ،ارید-1
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وإن دراسة عنصرا واحدا لا تكفي أن تكون بدیلا عن دراسة هذا البناء الشامل ببعض،

1.نجد أن هناك من یرى أن البناء لیس الأسلوب الذي له الصفة اللغویةفي حین بأكمله،

تتصل بتركیب النص،لكن الأسلوب یمس فالبنیةلذا لا بد من التمییز بین البنیة والأسلوب،

أي أن البنیة ترتبط بمستویات الحكایة المختلفة وتهتم ما بداخل النسیج اللغوي المكتوب،

أحداث في أي زمن،شخصیة،:العناصر منوظائف النص،وما فیه من علاقات تخص

ولا روایة،وهناك من یرى أن الأسلوب هو مجموع الطاقات الایحائیة في الخطاب الادبي،

أن الأسلوب لیس هو البناء الفني،إنما الاسلوب :ویخلص بالقولیفرق بین البنیة والأسلوب،

لأنه لا یتعلق اء صفة الشمول،والمفهومان لا یتناقضان،ولكن للبنجزء من هذا البناء،

فضلا عن تضمنه كل وإنما یتضمن ذلك،بطریقة الصیاغة والتألیف وحدها وحسب،

2.والعواطفالأحداث والأفكار 

مجموعة متشابكة من العاقات :وعلى الرغم من تحدید البنیة في العمل الفني على أنها

تتوقف فیها الأجزاء أو العناصر على بعضها من ناحیة،وعلى علاقتها بالنص كلا من ناحیة 

ففهم البناء یتعلق بالعملیة إلا أن الحدود التى وضعت لیست مطلقة أو نهائیة،أخرى،

فهوم عرضة لذلك یكون هذا المالإبداعیة التي هي عملیة تخضع للتغییر والتجدد الدائم،

إلا أن مفهوم البناء ینهض في الروایة على أساس محدد وواضح هو للتغیر والتبدل أیضا،

وأن هذه )المكانالزمان،الشخصیة،الحدث،:(أن الروایة تقوم على عناصر فنیة أربعة هي

8،ص2010ط،.عبدالقادر سالم،مكونات السرد في النص القصصي،در غیداء،د-1
20المرجع السابق،ص-2
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م فیما بینها تقو ولها وظائف محددة،العناصر تمتلك حضورا دائما وفاعلا في الفن الروائي،

1.ى علاقات متبادلةعل

ویرى ConstruireبمعنىStructuraمشتقة من الكلمة اللاتنیة Structureوالبنیة تعني 

أو منهج یمكن تطبیقها في أي نوع من الدراسات تماما طریقةلیفي شتراوس أن البنیة مجرد 

فشتراوس یحدد كما هي بالنسبة للتحلیل البنیوي المستخدم في الدراسات والعلوم الأخرى،

البنیة بأنها نسق تتألف من عناصر یكون من شأن أي تحول یعرض للواحد منها أن یحدث 

و تحولا في باقي العناصر الأخرى،وتمكن أن تعرف البنیة بأنها لیست صورة الشیئ

2.عناصره أو أجزاءه أو وحدته المادیة 

مثالیة ،وهي لیست كامنة على ولا هي مادیة ولان البنیة لیست ذاتیة ولا موضوعیة ،أكما 

ولیس في الواقع على عقل الانسان،ولیست لها وجود متعال،لشيءالعقل  ولیست انعكاسا 

شبكة العلاقات التي یعقلها في واقع الأمر،فالبنیة.ا وجود ذاتي أو تجریبي أو موضوعيله

وهي تجمع أجزاءه،الانسان ویجردها ویرى أنها هي التي تربط بین عناصر الكل الواقعي أو

وهذا القانون هو .أنه یضبط العلاقات بین العناصر المختلفةللإنسانالقانون الذي یتصور 

الذي یمنح الظاهرة هویتها ویضفي علیها خصوصیتها ویتم التعرف على البنیة من خلال 

"قوانین التركیب"علاقة التعارض والتشابه بین العناصر الأخرى ویطلق علیها 

19،ص1،1997،المركز الثقافي العربي،دار البیضاء،ط)مقدمة السرد العربي(سعید یقطین،الكلام والخبر-1
16،ص1،2009نیة والاجتماعیة،طعبد المعم زكریا،البنیة السردیة في الروایة،الناشر عن الدراسات والبحوث الانسا2
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:بیاجیه خصائص البنیة بأنها ثلاثوحدد 

وتعني أن البنیة لیست موجودة في الأجزاء:الكلیة

دون أن وإثرائهاهي التي تمنح البنیة حركة داخلیة وتقوم في الوقت نفسه بحفظها :التحولات

.إلى العناصر الخارجیةالانتماءنضطرها إلى الخروج عن حدودها او 

كیان عضوي متسق مع نفسه منغلق علیها مكتف بها،فهي ویعني أن البنیة :التنظیم الذاتي

ومن ثم فهي لا تحتاج إلى تماسكه كل متماسك له قوانینه وحركته وطریقة نموه وتغیره،

1.الكامن

هي التي لا یمكن تعریفها إلا بالرجوع الیها بوصفها بناءا أو :أما البنیة عند دوسوسیر

"سیاق"بدلا من علاقتها الخارجیةّ )الدال والمدلول(الداخلیةنظاما،أي بالرجوع إلى علاقتها 

وعلى الرغم من أن دوسوسیر .لأنها توظف حسب تناقضاتها الداخلیة)تاریخياجتماعي،

إلا أن الفضل الأكبر في ،"نظام"أو "نسق"وانما استخدم كلمة " بنیة"نفسه لم یستخدم كلمة 

2.لغویة یرجع الیه هو بالذاتظهور المنهج البنیوي في دراسة الظاهرة ال

20المرجع نفسھ،ص1
25الرجع السابق،ص-2
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: تعریف السردیة

التي تعنى باستنباط القوانین : فرع من أصل كبیر هو الشعریةNarratologyالسردیة 

الداخلیة للأجناس الأدبیة

ولما كانت إن السردیة تبحث في مكونات البنیة السردیة للخطاب من راو ومروي ومروي له،

: ، أن السردیة، هيأمن التأكید،نسیجا قوامه تفاعل تلك المكوناتبنیة الخطاب السردي

1.العلم الذي یعنى بمظاهر الخطاب السردي، أسلوبا وبناء ودلالة

، إلى Logyعلم Narrativeالمنحوت من سرد Narratilogyیعزى اجتراح مصطلح 

: بید أن الباحث الذي استقامت على جهوده، السردیة في تیارها الدلالي هوتودروف،

فلادیمیر بروب، الي بحث في أنظمة التشكل الداخلي للخرافة الروسیة عندما خصها ببحث 

، التي توجه بنیة الحكایة الخرافیةمفصل أكد فیه، أنه یهدف إلى دراسة الأشكال والقوانین 

میة التي اختصت بدراسة التشكلات العضویة للنباتات ، مما یشیر محتذیا حذو الدراسات العل

2. إلى أن جذور السردیة، تتصل على نحو أو آخر بكشوفات المناهج العلمیة

وأصبح بحثه في الخرافة الروسیة، موجها ولقد اقر الباحثون اللاحقون في حقل السردیة ، 

، مثل غریماس وجنیت، ومن "روبذریة ب"أساسیا، لعد كبیر من الباحثین، یسمیهم شولز

قذ عملت على توسیع حدود السردیة، لتشمل جمیع مظاهر الخطاب " ذریة بروب"المؤكد أن 

22،ص1990ط،.نظریات السرد الحدیثة،المجلس الأعلى للثقافة،مصر،د:والاس مارتن1
30المرجع نفسھ،ص2
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" السردیة الحصریة"السردي، وقد اتجهت بحوثهم اتجاهین، أولهما یمكن الإصطلاح علیه ب

ات وتهدف إلى اخضاع الخطاب لقواعد محددة ، بغیة اقامة أنظمة دقیقة تضبط اتجاه

وتهدف إلى انتاج هیاكل عامة، توجه عمل مكونات " السردیة التوسیعیة"وثانیهما .السردیة 

، على غرار نماذج التولید اللغوي لى قدرة تولید نماذج شبه متماثلةالبنیة السردیة، وتنطوي ع

1.في اللسانیات

ة، فضلا وری، أول الأمر، في موضوع الحكایة الخرافیة والأسطلقد انحصر اهتمام السردیة

باستنباط الخصائص الممیزة للبطل الأسطوري، " راغلن"، اهتم عن اهتمام بروب بالخرافة

وسرعان . ة بأودیب موضوعا لأحد أشهر بحوثهالأسطورة الإغریقیة الخاص" شتراوس"وجعل 

فظهر ،الحدیثة كالروایة والقصة القصیرةما تعدد اهتمام السردیین، لیشمل الأنواع القصصیة 

ن، جولیا عدد من الباحثین في هذا الشأن أولوا تلك الأنواع جل اهتمامهم مثل باختی

، وخصت بحوثهم جمیعا لهذا العلم الجدید، وسعت آفاقه، ثم توجت كریستیفا، شولز، وغیرهم

، وفیه 1971عام " خطاب السرد"السردیة علما معترفا به، مع صدور كتاب جیرار جنیت

كما نجد أیضا السردیة هي علم السرد ذلك أن .د، وتنظیم لحدود السردیة تثبیت لمفهوم السر 

لكل محكي موضوع، وهو ما یصطلح علیه بالحكایة هذه الأخیرة لا یتلقاها القارئ مباشرة 

2.وإنما من خلال فعل سردي هو الخطاب السردي

،المركز الثقافي )بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي(السردیة العربیة: عبد الله ابراھیم 1
20،ص1،1990العربي،ط

25المرجع نفسھ،ص2
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: مفهوم البینة السردیة

وهو العلم الذي ) علم السرد(ویعنى به 1959انه المصطلح الذي اقترح تودوروف سنة 

عناصر ، ویقوم على دراسة تمظهرخطاب السردي أسلوبا وبناء ودلالةیعنى بدراسة ال

الخطاب واتساقها في نظام یكشف العلاقات التي تربط الأجزاء بعضها ببعض، والعلاقة 

بینها وبین الكل المتجسد في الخطاب السردي، على اعتبار أن هذا الخطاب هو الصیغة 

الوحیدة لنقل السرد، وهو الصورة اللغویة التي تجسده، ولا بد أن یكون قائما على نظام علمي 

1.صلاته وعلاقاته بباقي مكونات المنتج الروائي وعناصرهواضح یحدد

لهذا العلم یمكن تعریفه بأنه نظام لغوي خاص یحمل حادثة أو المادة الأولیةوالسرد بوصفه 

وتؤدیها شخوص في أزمنة وأمكنة ) حكایة المتن(سلسلة من الحوادث المتوفرة أساسا في 

الخطاب السردي بوصفه فنا مل ثم یع. التخییلبانتاجها فنیا على سبیلمعینة، یقوم السرد

نثریا یقوم على تنظیم هذه المحمولات في نسق لغوي، فیكسبها شكلا فنیا منتظما في علاقات 

.مبنیة على قواعد تربط أبنیتها الداخلیة بالأبنیة اللغویة لتشكیل كتلة فنیة هي النص الروائي

رین باهتمام الباحثین والنقاد، نذكر من حظیت دراسة البنیة السردیة خلال القرن العش

غریماس،تودوروف، بارت، جنیت وغیرهم ممن عملوا على تطویر النظریة :اعلامهم الأولیین

52،ص2،2000عبد الله براھیم،السردیة العربیة،دار الفارس للنشر والتوزرع،ط1
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مستفیدین من تطور المناهج . النقدیة حول بنیة السرد وحول الموضوعات التي تخصها

1.النقدیة عموما، ومن المنهجین البنیوي واللساني خصوصا

تحلیلها للخطابات السردیة وفي الكشف عن نظمها الداخلیة النظریة السردیة فياتجهت

:والقواعد التي تحكمها منهجین

یعنى بالمضامین السردیة ویهتم بالعلاقات الغیابیة معتمدا على :منهج السردیة الدلالیة-1

ى المضامین المنطق الذي یحكم الأفعال متجاوزا الوسیلة الحاملة لها، موجها اهتمامه إل

.بروب، غریماس، بریمون:عمیقة في السرد ویمثل هذا التیارالسردیة وإلى البنیة ال

یبحث في تمظهر العلاقات بین عناصر البناء الروائي : منهج السردیة اللسانیة-2

أي أنه یهتم بدراسة المظهر التركیبي ) الشخصیات، الزمان،المكانالحدث،:عناصر المبنى(

سد في الخطاب معتمدا على تحلیل المظاهر اللغویة وما تنطوي علیه من للسرد الذي یتج

2.علاقات تربط عناصر المبنى الحكائي فیما بینها وعلاقاتها بمكونات الخطاب

20،ص1،2009المنعم زكریا القاضي،البنیة السردیة في الروایة،عین الدراسات والبحوث الانسانیة،طعبد 1
60المرجع نفسھ،ص2
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على اعتبار البنیة السردیة وسیلة لإنتاج الأفعال وتعد البنى السردیة نوعا من وسائل التعبیر،

السردیة المنطویة على معنى نتیجة التفاعل الذي یحصل بین الوقائع والشخصیات 

.مسؤولا عن احتوء هذا التفاعل والتعبیر عنه) المروي=المسرود(ویكون

لسرد وتنوعت السردیة تركز على العلاقات الداخلیة التي تنظم بنیات االبنیة وأخذت دراسات 

1.في اتجاهات عدة

35المرجع السابق،ص1
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: نسیج البنیة السردیة

، النظر لیها مجددا وایة والحكایة في البنیة السردیةتستدعي الوقفة المفصلة على مكوني الر 

معا على تلك البنیة ، یعمل تظافرهماالسردیة بوصفهما مكونات متداخلةضمن نسیج البنیة

1.وجودا متمیزا

ا منفصلتین بوصفهما ، هي غیر تجلیاتهموایة والحكایة في البنیة السردیةإن تجلیات ثنائیة الر 

بعد أن ثبتت، ثر البنیة في توجیه عملهما،أ، وهو ما یفرض مراجعة موضوعا للبحث

ند إلى الروایة وإلى صحیح أن البنیة السردیة تس. وصارت توجه دورهما، وتنظم وظائفهما

هما نتاجا لثنائیة الراوي ، مما یعني ظهور ثنائیة الأقوال والأفعال بوصفة الحكایةالبطل فعالی

لكن حقیقة الأمر أن البنیة . بالمكون الخاص به، یقترن كل ركن من تلك الثنائیة والبطل

تبدأ بخلق الحكایة لحظة السردیة تعمل على صهر مكوناتها لحظة وجودها، فالروایة 

فضاء وأفعالا وأشخاصا حالما یبدأ روایته، : ، كما أن الراوي یبذر مكونات الحكایةابتدائها

أیضا مما یعني استحالة فصلهما ا الحكایةوفي الوقت الذي تستمر فیه الروایة، تتشكل فیه

علوم الذي یتكفل بالتعبیر إننا نغزو تشكل البنیة السردیة إلى الراوي الم2.داخل البنیة السردیة

، وما تعمل البنیة الخلق الأولى في البنیة السردیةعن لب ذلك العالم، فالروایة هي وسیلة

السردیة على الحفاظ علیه، مظاهر تمیزت بالثبات منها، وضع فواصل زمنیة واضحة بین 

94،ص1،2000دار ندیوى،ط،)لى نظریة السرد’مدخل (علم السرد.یان مانفرید1
149،ص1،2005السردیة والخطابیة،الدار العربیة،طمدخل إلى السمیائیةجوزیف كورتیس،2
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من مستویات مستویات السرد، تبعا لتعددها، ولا یمكن اذابة تلك الفواصل، لأن كل مستوى 

. السرد یقترن بروایة معینة، وراو محدد

، تقدم غالبا، بطلا یتوارى تحت أقنعة مختلفة تتفق جانب كل هذا، فإن البنیة السردیةوإلى 

والمواقف الذي یكون فیه، ولكنه في كل مرة یعتمد تظلیل الآخرین، والتمویه على أفعاله، 

ة تعین على الكشف عن ن النظریة السردیومن ثم أ. وغالبا ما یكتشف أمره من الراويّ 

1.خصائص النص

، تؤكد خضوع المظاهر التي تمثل أنساقا ثابتة، تعمل على توجیه البنیة السردیةإن هذه

، في مة محددة، ضمن أنظات البنیة السردیة إلى قوة راسخة، توجه عمل تلك المكوناتمكون

2.علاقاتها الداخلیة

100المرجع نفسھ،ص1
10،ص3،2005عبدالرحمن الكروى،البنیة السردیة للقصة القصیرة،مكتبة الأداب،ط2
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: التعریف بالروائي

بالمنصورة، 09/01/1925في ولد الكاتب المسرحي والمخرج الروائي عبد الحمید بن هدوقة

.تلقى علومه الابتدائیة والتكمیلیة في قسنطینة بالجزائر والثانویة في الزیتونة في تونس

ثم التحق بالقسم العربي في ) 1955-1954(الأدب العربي بالمعهد الكتاني بین علم 

الإذاعة العربیة بباریس حیث عمل كمخرج اذاعي، ومنها انتقل إلى تونس لیعمل في الإذاعة 

وبعد عودته إلى الجزائر عمل في الإذاعتین الجزائریتین والأمازیغیة لأربع . منتجا ومخرجا

نة ادارة دراسة الاخراج بالإذاعة والتلفزیون والسینما وأصبح سنة سنوات ورأس بعدها لج

.مدیرا في الإذاعة والتلفزیون الجزائري1970

مما أتاح له أن یتمتع ) من مشایخ اهل الحمر(وأبوه عربي) من بنات آل ناصر(أمه بربریة 

الإضافة إلى الفرنسیة بتلك الخلفتین اللتین تمتاز بهما الجزائر وأن یتقن العربیة والأمازیغیة ب

من تاریخ الجزائر كانت ممقوتة التي تعلمها في المدارس رغن أن الفرنسیة في تلك الحقبة 

لأنها لغة المستعمر، خصوصا لدى سكان الریف الذین اعتبروا المتكلمین بها والدارسین لها 

.بمثابة التجنیس

وكان . كان فرعا للزیتونة في تونسمن هنا جاء قرار والده بإرساله إلى المعهد الكتاني الذي 

أساتذة هذا المعهد من الأزهریین أو ممن تخرجوا من المدرسة العربیة الاسلامیة العلیا 

.للجزائر
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إلى مرسیلیا بفرنسا حیث عمل بمعمل تحویل المواد البلاستیكیة ومنها 1945ذهب سنة 

الجزائر ومنها إلى تونس حیث أن غربته الفرنسیة لم تطل اذ عاد غلى. نوبلغرو اتقل إلى 

واستأنف تحصیله العلمي في مدرسة جامع الزیتونة حیث انخرط في شعبة الآداب للتعلیم 

.كما درس من خلال اقامته في تونس التمثیل العربي طیلة أربع سنوات. العالي

رجع بن هدوقة بعد تخرجه إلى الجزائر التي كانت تعیش ثورة الاستقلال ومنها سافر إلى 

.سا باسم مستعار وعمل بالإذاعةفرن

.وبعد الاستقلال عاد إلى الجزائر لیلتحق بالإذاعة الوطنیة 

كما ألف في القصة . كتب تمثیلیات اذاعیة أذیع أكثرها من تونس والجزائر وصوت الغرب

:والروایة وله مجموعة شعریة، من قصصه

1974، الكاتب 1962، الأشعة السبعة 1960ظلال الجزائر 

:الروایات

، 1983، الجاریة والدراویش 1980، بان الصبح 1975، نهایة الأمس 1971ریح الجنوب 

1993غدا یوم جدید 
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، وأول عمل من هذا ت قصصیة مطولة تنحو منحى روائیالقد شهد الأدب الجزائري محاولا

بن إبراهیم لمحمد" حكایة العشاق في الحب والاشتیاق"وهو 1849النوع كتبه صاحبه سنة

لأحمد رضا حوحو، " غادة أم القرى"ثم تبعته محاولات أخرى مثل ،المدعو الأمیر مصطفى

.لنور الدین بوجدرة" الحریق"،لعبد المجید الشافعي"الطالب المنكوب"

، وقد كتبها عبد الحمید "ریح الجنوب"اضجة ارتبطت بروایة إلا أن النشأة الجادة لروایة فنیة ن

، ثم 5/11/1970في فترة كان فیها الحدیث جدیا عن الثورة الزراعیة فأنجزها فيبن هدوقـة

، فدشن الرئیس هواري بومدین أول 8/11/1971كان التطبیق الفعلي لهذا المشروع في

، ثم دشنت بعد ذلك أول 17/06/1972تعاونیة للثورة الزراعیة في قریة خمیس الخشنة في

.17/06/1975بتاریخقریة اشتراكیة في عین نحالة 

:ملخص الروایة

أین یستعد عابـد بن القاضي –وهو یوم سوق-،نطلق الروایة في صباح یوم الجمعةت

یع الغنم الذي ، فیقف قرب الدار متأملا أراضیه وقطاب إلى السوق مع ابنه عبد القادرللذه

ذلك أن هناك إشاعات بدأت تروج ،ینغص راحة باله، وعلى صدره همیقوده الراعي رابح

، ثم خطرت بباله فكـرة سییر الذاتي حول الإصلاح الزراعيمنذ صدور القرارات المتعلقة بالت

، یتلخص مضمونها في من الخارج إلى غرفة ابنته نفیسةبعثت في نفسه السرور حین نظر

ك الوقت كانت نفیسـة ، في ذلمیم الأراضيتزویج ابنته إلى مالك شیخ البلدیة والذي یقوم بتأ

داخل غرفتها تعاني الضیق و الشعور بالضجر تقول أكاد أتفجر، أكاد أتفجر في هذه 
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نا فعطلتي أقضیها في منفى، أما أكل الطلبة یفرحون بعطلهم"، ثم تضیـف)(3الصحراء

ام حزینة كان ، عندما تسمع صوت أنغجأة تهدأ نفیسة من حالة الاضطراب، و ف"(4)

فتطرب ولا یخرجها من ذلك إلا صوت العجوز رحمة منادیة على أخیها ،یعزفها الراعي رابح

، إلى المقبرة-والدة نفیسة–، كي تذهب مع خیرةلقادر من بعید، معلنة عن قدومهاعبد ا

، إنني أود أن أرى الدنیا! ذلك یا خالة أرغب في " فترغب هذه الأخیرة في الذهاب معهما 

.اختنقت في هذا السجن

حتفل القریة بتدشین مقبرة لأبناء الشهداء الذین سقطوا أیام حرب التحریر، فیستقبل بعد أیام ت

عابد بن القاضي أهل القریة في بیتـه رغبة منه في التأثیر في مالك و إعادة ربط ما بینهما 

والتي استشهدت أیام -ابنة عابد بن القاضي–من صلات قدیمـة فمالك كان خطیب زلیخـة 

عد مالك ورفاقـه من المجاهدین لغما كان من المفترض أن یستهدف قطارا الثورة ، حین أ

ي ، مما أثار غیظ ابن القاضن ركابهعسكریا ، لكنه خطأ استهدف قطارا مدنیا كانت زلیخة م

، وفي هذا لك في نفس مالك و أصبح یتهرب منه، فأثر ذفوشى بالمجموعة لقوات الاحتلال

، ، لأنها ترجو ذلك منهزوجته خیرةالقاضي مالكا لرؤیة الیوم یوم الاحتفال یدعو عابد بن

، فهي حتى یبهت لما رأىفیقبل دعوتها، وعندما یدخل الغرفة ما إن یقع نظره على نفیسة

.شدیدة الشبـه بأختها وخطیبته السابقة زلیخة
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ته نفیسة على الرغم من تحفظ ویسعى عابد بن القاضي لإشاعة خبر خطوبة مالك لابن

، كما انه لأنها لا ترغب بالبقاء في القریةفتعلن خیرة هذا الخبر لابنتها فترفض بشدة ،مالك

یصر الأب على قراره وتفشل في لا ترید الزواج بشخص یكبرها سنا ولا تعرفه جیدا وحین 

، تطلب من رابح أن یحملها تسكن في الجزائر فتكتب لها رسالة، تستنجد بخالتها التي صده

ب بها رابح لأنها تكلمت معه بلطف، وظنها ، فیعجركزیة ویضعها في البریدلقریة المإلى ا

، فقرر زیارتها لیلا، وبالفعل یقوم بذلك، وعندما تجده فجأة أمام سریرها تدفعه معجبة به

، فخرج مطأطأ رأسه ، أیها القذر أیها الراعي القذر!أیها المجرم أخرج من هنا: " وتشتمه

، ومن یومها یقرر ترك "أیها الراعي القذر" ي في سمعه المؤلمة تدو ، وبقیت تلك الكلمةحزینا

.الرعي ویشتغل حطابا

، ك ، فتفكر طویلا في حل لمشكلتـهاتمر الأیام ولا یزال الأب مصمما على تزویج ابنتـه لمال

،"الفرار" ارها على حل نهائي وهو ، وأخیرا یقـع اختیـكـر في إدعاء الجنون ثم الانتحارفتف

، وتقرر تنفیذ خطتها یوم الجمعة لأن الرجال یتوجهون إلى فتضع خطة محكمة للهروب

ة برنس والدها حتى لا یعرفها ، فتخرج متنكرة مرتدیبینما النساء یتوجهن إلى المقبرةالسوق 

، فیغمى علیها، ذا طابع غابي فتظل ویلدغها ثعبان، فتتجه إلى المحطة عبر طریق أحد

، و یعود بها إلى بیته أین فیتعرف علیها-الذي أصبح حطابا–بح ویصادف أن یجدها را

دار أبي لن أعود إلیها أبدا، " ، ولا یطلع والدها لأنها لا ترید العودة ءیعیش مع أمه البكما
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، ویهجمبر یشیع في القریة فیعلم والـدها، ویعزم على ذبح رابح، فینطلق إلى بیتهلكن الخ

، فتسرع أمه إلى فأس ضاربة عابد بن فتنهار قوى رابح" وسه البوسعادي م" علیـه بقوة شاهرا 

، فتنصرف الأم مسعفـة ابنهافجر الدماء من رأسه ومن عنق رابحالقاضي على رأسه فتن

نفیسة إلى خارج البیت وبدأت تصرخ، فأقبل ، ثم قامت الأم ودفعت و البنت مسعفة أباهـا

.ة إلى بیت أبیها، بعد أن فشلت محاولتها في الهرب، واتجهت نفیسة راجعالناس فزعین
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:مدخل

تمثل الشخصیة ركنا مهما من أركان الفعل السردي،وتقدم امكانیات دلالیة من حیث علاقتها 

الزمان والمكان،وبیان أحوال الحوار،فضلا عن دورها في حمل مدركات وتشكلبالأحداث 

إلى جانب حشد مهم من سلوكیات مسار الحدث ونقاط تأزمه،وبهذا امتلكت السارد ورؤاه،

الشخصیة في میدانها وجودا حیویا،وبوصفها أحد الأفراد الخیالیین،أو الواقعیین الذین تدور 

السلوكیة و الفعلیة،التي یتصف الإجراءاتوالشخصیات أنماط فریدة حولهم أحداث الروایة،

.لفرد مع بیئتهبها الفرد من خلال تفاعل ا

ینبغي على الشخصیة امتلاك القدرة على التماسك والتناسق داخل النص،وبذلك تعبر عن 

ذاتها،كونها عنصرا أساسیا في أي عمل روائي،وقد كان لا بد من الإشارة إلى عدم القدرة 

تعلق الشخصیة مع العناصر الأخرى للروایة،لأنعلى فصلها عن باقي العناصر السردیة ،

،فلا یمكن ظهورها داخل النص الروائي باستقلالیة تامة،مرهونا بزمن ومكان معینیكون

ومن غیر حدث،فشبكة العلاقات الممتدة بین الشخصیة وما حولها تمتد كذلك إلى 

.الأمكنة،وإلى الأشیاء

الوعاء الذي تتم فیه التفاعلات بین بعدي ، كونهاهتمام النقاد الروائیین بالشخصیةوجاء ا

1).الداخل،الخارج(المختلفینالإنسان 

ط، .مقاربة في السیمیائیات،منشورات الأوراس، دبناء الشخصیة في حكایة الجماجم لمصطفى قاسي،:جویدة حماش1
96ن،ص.د
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لا بهدف والشخصیات في الغالب كائنات معقدة یطرحها الكاتب بهدف شرحها وفهمها،

تبسیطها،وانطلاقا من كون الشخصیة الروائیة وثیقة الصلة بالشخصیة الإنسانیة ،لذلك فإن 

.ة،إذ أنه هو نفسه إنسان،لذا فثمة تقارب بینه وبین موضوعه الراوي یمنحها طبیعة متغیر 

وتبرز تركیبة الشخصیة جوهر الإنسان،كونها المرآة التي تعكس لنا تركیبته النفسیة بما فیها 

من انفعالات وصراعات داخلیة،أو ترابطات اجتماعیة وسلوك وتصرفات وقدرة على الاختبار 

عاد،ینتمي بعضه إلى علم النفس وآخر إلى علم والتعبیر،فیصبح المفهوم متعدد الأب

الاجتماع،وربما ینتمي في ثالث إلى اللغة

وقد أشار بعض الباحثین إلى الوظائف المتعددة والمتنوعة التي تؤدیها الشخصیة داخل 

فهي یمكن أن تكون بالتناوب،أو في الوقت ذاته عنصرا تزویقیا،أو العنصر :"النص بالقول

اطق بلسان المؤلف،أو كائنا بشریا خیالیا مزودا بكیفیة معینة في الوجود القائم بالحدث الن

.والإحساس وفي ادراك الآخرین والعالم

وقد ازدادت النظریات التي تعالج الشخصیة من جوانب عدة، ومنها نظریة التحلیل النفسي 

، والنظریة )لرآد(التحلیلیة، والنظریة النفسیة الاجتماعیة عند) یونج(، ونظریة )فروید(عند 

2).أولبرت(السایكولوجیة للفرد عند 

195،ص2000،جوان 13الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الانسانیة،العدد: جمیلة فسیمون2
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:شخصیات الروایة

:ابن القاضيشخصیة

ناني الفردي، وهذه الشخصیة الأ-الانتهازي–هو شخصیة ایجابیة ولكن من نوع آخر 

له ونبیل أو لمصلحة الآخرین بل كل ما یخططتعد سلبیة لأنها لا تقوم بالعمل بهدف سام

و یفضله إنما هو لمصلحته الخاصة، ومن هنا فإن الطرق والوسائل مباحة عنده ما دامت

تساعده على أن یحتفظ بالأرض، ولو على حساب ابنته و سعادتها، فهو شمل الطبقة 

فكان الحل ....ك ابن القاضي أدر ...، وذلك من خلال علاقته بمالكالإقطاعیة الاستغلالیة

فمالك حمل السلاح من أجل الوطن، و ابن القاضیي سلاحه المال وإظهار التعاطف نفیسة،

، الكاذب مع الثورة، بمدها بالمال القلیل لا شعور بالواجب الوطني، ولكن لیتقي غضب الثوار

ثم لكي یتقرب أیضا لهذا المجاهد الذي عرض علیه ابنته الأولى زلیخة التي استشهدت 

ولكن لم یكن یملك الحجة ...انتقاما من العدو و قد أحس بهذا مالك،بسبب لغم وضعه الثوار

القناع لیخفي نوایاه الحقیقیة، فهو یختلف مع البالغة، فهو من ذلك النوع المراني الذي یلبس

الناس بؤلئك الشهداء الذین سقطوا دفاعا عن الوطن، و هو في قرار نفسه لا یؤمن بذلك، 

.1تي یخیفها تحت هذه التصرفاتلكنه لا یهتم سوى بمصالحه ال

204م، ص 1978ط، تونس .تطور النثر الجزائري الحدیث، د: عبد الله ركیبي-1
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الحائر أیضا الذي یرى التخلف ویعاني ...رمز ذلك المناضل الجاد: شخصیة مالك

مشاكله ویطمح للتغییر، ولكن العین بصیرة والید القصیرة، أو المسؤولیة تتطلب تضافر 

كما لم الجهود ومع ذلك فهو لا یتمیع وبالتالي فهو لم یتحول إلى ناقم كما تحول البعض،

ولم یجعل لهذه یتحول إلى انتهازي ووصولي یتاجر بالثورة و یتخذها معبر المصالحة،

الأسبقیة على القضایا الوطنیة والمبادئ السیاسیة له ولوطنه، و الطاهر بدوره هو ذلك الرمز 

من الالتحاق لأمثاله في عالم المادیات یطمح لواقع أفضل ترصف فیه الشوارع وتعبد الطرق 

الوعي الصحي، ویتوفر الطبیب كما تتوفر الحیاة یع فیه النظافة، ویعم التعلیم وینشروتش

الكریمة للجمیع، وأن بدأ یسخط على وضعه في غرفته الضیقة، یتوسد كتبه و یتدثر بها 

ساخرا من فكرة زواج أمثاله، في وضع كوضعه فإنما لیدین العوامل التي تقع وراء 

والوفاء، والتشوق إلى الغیر، والراعي هو ومالك رمز الطموحومأسات أمثاله، ف...مأساته

ونفیسة رمز الثورة والتمرد، وابن القاضي فرمز الخبث والنفاق و الانتهازیة في حین تعتبر 

.كل من رحمة وخیر صورة من وجه مؤلم الیم في الغبن والظلم و الشقاء و الحرمان

وفي ...وإدراك بضرورة النضالفمالك أول من حمل السلاح ضد المستعمر عن وعي

1.الوقت نفسه كان یشكل خطرا كبیرا على ابن القاضي وأمثاله

169،ص1986ط،الجزائر،.دراسات القصة القصیرة والطویلة، د: عمر بن قینة1
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:شخصیة نفیسة

الحاملة لواء المرأة الثوریة ضد الإقطاع، وهیمنة الرجل، فقد كانت بین فكي روحي، الفك 

مالك، والفك الأعلى تمثلها أطماع أبیهاالأسفل تمثله رغبات

المثقفة التي تعاني من الواقعین، الواقع الریفي المتخلف بتقالیده، والواقع الحضاري المرأةفهي 

منزل ابیها بعد ان تحرك فیها الحنین ة الى سیثم ینتصر الواقع الاول فتعود نفبرؤاه واماله،

...... و الشفقة 

اج من وقد عاشت هذه الشخصیة صراعات حادة، اولها وقوفها في وجه ابیها لرفضها الزو 

مالك، وثانیا انها كانت تسخر من امها التي كانت تطلب منها ان تتعلم طهي طعام الریف، 

وثالثا طرد الراعي طردا شنیعا، بعد محاولته اغتصابها، ورابعها النقاش الحاد مع العجوز 

على العمل المنزلي، وخامسها حكمها على جنس الرجل بالجهالة، لما یتقولونه عن رحمة 

و نفیسة ضرب من الجیل الجدید اذ بقیت فبها نزعة من ارستقراطیة ابیها، فان .ریةنساء الق

تسلمت فیها المرأة ألوان من حقها وقد رحل الاستعمار وعرفت تقالید في نفسها ثورة على 

.1الحیاة لها كلمتها

168عمر بن قینة، المرجع السابق،ص 1
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)أم نفیسة( خیرة 

وهي تهان وتسقط من إلى حساب، فهي ذلك النموذج الذي لا نصیب له إلا الدمع تدرفها،

لا في ما یتعلق بالأسرة والحیاة فحسب، لكن فیما یتعلق بها أو حتى بفلدة كبدها، فهي 

.1شخصیة غیر مالكة لذاتها ولا لغیرها، دائما تحت سیطرة زوجها ابن القاضي

:العجوز رحمة

وترسم علیه رسومات معبرة، فما من العجوز الفنانة التي كانت تصنع الفخار في القریة،

منزل في القریة إلا وفیه بصمات العجوز الموهوبة، ولكنها في لحظاتها الأخیرة أحست بأنها 

هي بطلة القریة التي قدمت للآخرین ما عندها بینما هو لم یقدموا لها شیئا زوجها متوفي

.2كافحت في صمت واسعت بیوتا كثیرة بینما عي شقیة

:بحالراعي را

كان خادما لابن القاضي في رعي الغنم، وقد كان مخلصا في عمله، هذا أنه كان خائنا من 

ه إلى إهانة كبیرة من ظروفها جهة ابنته التي أعجب بها فحاول أن یمس بشرفها، فادى ب

أشرف من التي وصفته بالراعي القذر، بذلك تخلى عن عمله وانتقل إلى عمل أخر في رأیه

وهو جمع الخطب وبیعه لأهل القریة، وقد قضى حیاته كلها مساندا لأمه البكماء، الأول،

168ص المرجع السابق،: عمر بن قینة-1
100-109المرجع السابق، ص : عبد الله ركیبي-2
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له مع نفیسة إل أنه أنقذها من الموت خین وهو إنسان لطیف معین متسامح فرغم ما حدث

1أرادت الفرار من بیت أهلها للتخلص من قبضة والدها ومالك، وأعادها إلى بیته أیام

المكان والزمان

:المكان

في الروایة الحدیثة مكانة فاعلة لما دورها المهم و المؤثر ویحتل وقوعها، حادثة فضاءلكل

ومعاني تجسد عالم الكاتب أفكارالنص من رؤى تعتبر عن واقع ما یحتویه ءفضاأفي 

ان واقعا له حضوره الخاص كورؤیته الخاصة اتجاه الحیات حول هذا الواقع حیث یعتبر الم

من العناصر المكونة لمستویات النص على كثیراحتوائهداخل النص وسطوته المؤثرة 

2.ئياو الفني للنص الر ءالأخرى المستخدمة في البناالمختلفة، وسائر المكونات ائي و الر 

قد جرت –ریح الجنوب –ولكل روایة مكان أو فضاء، فالروایة التي نحند بصدد دراستها 

بمنطقة تقترب من الهضاب العلیا، بین جنوب " الریفیةفي إحدى القرى الجزائریة أحداثها

عابد ابن ( الوطن وشماله ببرج بوعریریج، حثث تقبع قربة رعوبة صغیرة التي یقطنها 

الإقطاعي دور الأراضي الفلاحیة الواسعة والأغنام، والذي هو والد نفسیة بطلة )القاضي

ریح –عرضة لهذه الریح وأن هذه القریة"، 3"الروایة الطالبة الجامعة بمدین الجزائر

التي بقیت تهدد ) القبلي( التي سمیت الروایة باسمها، هذه الریح هو ریح -الجنوب
عبد الحمید بن ھدوقة، المرجع السابق-1
94-93، ص 400-78:14ط عدد الناشر .د: م1978تطور النثر الجزائري الحدیث، تونس : عبد الله الركیبي-2
دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ) وأعملاماتاریخیا، انوعا، فضایا ( في الادب الجزائري الحدیث : عمر بن قینة-3

198، ص 1995- 05-40-90-40-الجزار دط، رقم النشر 
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محاصیلها الزراعیة في مزارع الحبوب، كما تهدد قنادیلها في البیوت فتطفأ دبلاتها في 

.1لحظات انقضانها

:الزمان

ت حول الزمن الروائي في ریح الجنوبلیس الغرض من هذه الدراسة أدباء ملاحظا

ووظائفه، وإنما الغرض تقدیم الملاحظات حول تحدید الدراسین للوطن في روایة ریح 

الجنوب، ونقصد بالزمن هنا الذي تنبثق منه معظم الأحداث بغض النظر عن الأزمنة 

التي الأخرى الموجودة في الروایة، وبعبارة أخرى ان غرض الدراسة سینصب على الفترة 

روایة ریح الجنوب وتحدیدا الدارسین لتلك الفترة -أو جل الأحداث–تدور فیها أحداث 

.والعوامل التي أدت إلى ذلك

حول معالجة الروایة لقضیة لا غر وإذا شاركنا معظم الدارسین لریح الجنوب في آرائهم

محددة، هذه الفترة تبقي محدودة بفترة زمنیة الأرض في عهد الاستقلال، لكن هذه المشاركة

إلى ذلك كل من الدكتور عبد كما ذهبالتي تحددت على أكثر تقدیر بمنتصف الستینات

االله الركیبي، و الدكتور واسیني الأعرج، والأستاذة جلطي ربیعة، والأستاذ بویجرة بشیر 

.محمد

199،صالمرجع السابق-1
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الروایة لقد استندنا في تحدید الفترة الزمنیة التي تدور فیها أحداث روایة الجنوب إلى

ذاتها، أي أنّ تحدیدنا للفترة لیس رغبة ذاتیة محض بقدر ما هو مستند من الروایة نفسها 

فوجدنا عبد الحمید حدد نفسیة بتاریخ تقدم ..... مرات عدیدة–وبالتحدید من ذكر الروائي 

وان كان الروائي. مالك لخطبیة زلیخة وهي أخت نفیسة التي بلغت من العمر السنة العاشرة 

لم یحدد أیضًا السنة التي تمت فیها الخطبة، فانه أشار فیها إلى أنّ مالك وزلیخة تراسلا سنة 

أي 1956ومعنى ذلك أنّ الخطوبة تمت سنة 1975كاملة قبل أن تموت زلیخة في سنة 

فان التاریخ 1954أنّ عمر نفیسة هذه السنة هو عشر أعوام، فإذا أضفنا ثماني سنوات سنة 

ومن خلال ذلك یمكننا القول دون مراء بأنّ أحداث الروایة تجري في السنة 1964یحدد سنة 

1.....في متن الطبقة الثالثة من الروایة1964التي ذكرها الروائي 

ولیس 1964ومن  هنا نستنتج أنّ أحداث الروایة تدور في سنة دون تحدید للسنة،

كما ذهب إلیه اغلب الدّارسین على أنّها ترصد على الصراع الاجتماعي الذي كان دائرة في 

بدایة السبعینات حول قضیة الأرض، وبعد هذا یمكننا القول أنّ ریح الجنوب ترصد ردود 

الفئات الاجتماعیة منه ولعلّ ذلك یتضح من الفعل الأولى حول الإصلاح الزراعي وموقف

عبر –خلال المكالمة التي یجریها ابن هدوقة بین مالك ورضا إذا یقول الأوّل متحدثًا 

في طور الطفولة ولن یستطیع ) الإصلاح الزراعي(إنّك مخطئ إنّه . إلى الثاني–الهاتف 

1963مارس 6الزراعي منذ أحد أن ینتظر سنة أو سنتین وهي الفترة التي قطعها الإصلاح

.39-38ص .عبد الحمید بن ھدوقة، الملتقى الوطني، ص-1
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أي على الأقلّ قد مضى علیه سنة أو أكثر من ثلاثة أشهر على اعتبارات أنّ أحداث الروایة 

كما أوضحنا ذلك وفي الحقیقة إنّنا نجد ثلاثة أعذار أسهمت إلى 1964تدور في صیف 

.الجها الروایةهذا، وذلك في دفع الدّارسین إلى ذلك الموقف الذي اتّخذوه من الفترة التي تع

یتمثل العذر الأوّل في وجه الشبه بین الإصلاح الزراعي والثورة الزراعیة لاسیما 

.بالنسبة إلى الدارشین الذین أسهموا ما یمیز ذلك المشروع

ویتمثّل العذر الثاّني في صدور الرّوایة في بدایة السبعینیات، وهي الفترة الّتي عرفت 

من ذي قبل حول قضیة الأرض، ممّا أدّى بالدّارسین إلى ربط صراعًا اجتماعیًا واضحًا أكثر

الرّوایة ببدایة السبعینیات ربطًا مباشرًا دُون تدقیق النّظر في تلك الفترة الزّمنیة الّتي تُحدّدها 

الرّوایة من خلال أحداثها، وبعبارة أخرى إنّ الدّارسین لریح الجنوب خضعوا للفترة الّتي 

أي أنّهم انساقوا وراء أحداث السبعینیات أكثر من انسیاقهم وراء الفترة صدرت فیها الرّوایة،

ریح الجنوب " عبد االله الرّكیبي"الّتي تُرید الرّوایة تصویرها، ففي هذا المجال یقول الدّكتور 

موضوعًا تلتقي فیه مع روایة أخرى وهي الزّلزال ونعني به موضوع الثّورة الزّراعیة، ومرّة 

.یث ریح الجنوب عن الإصلاح الزّراعي والثّورة الزّراعیةأخرى یربط حد

أصبح لا یهمّه أيّ شيءٍ «": عابد ابن القاضي"عن " بشیر بویجرة محمد"ویقول الأستاذ 

في القریة عبر مصلحته الشّخصیة، ولا یُدافع إلاّ عن أرضه الّتي كانت تتهدّدها الثّورة 

الفترة الّتي «ا المضمار أنّ ریح الجنوب تتناول في هذ" واسیني الأعرج"، ویقول »الزّراعیّة

سبقت إصدار قانون الثّورة الزّراعیة بقلیل وفي مكان آخر أنّ الرّوایة تُجسّد مرحلة السّتینیات  
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أنّ ریح الجنوب تطمح فیما تطمح " جلطي"وتقول الأستاذة . »وبالضّبط أواخر السّتینیات

ولیدة السّبعینیات، إلى تمثیل قضیة " عابد بن القاضي"الثّورة الزّراعیّة، ویقول عن ممارسات 

الإصلاح (الأرض وما یتبعها من صراع اجتماعي وسیاسي، وفي ظلّ الثورة الزّراعیة 

.1)الزّراعي كما یُسمّى یف الرّوایة بتأمیم وتحدید الملكیة

نفسه للإصلاح الزراعي الذي صدرت یتمثل في نظرة ابن هدوقة..... أما العذر الثالث

غیر ..... مراسیمه بعد استیلاء الفلاحین و العمال الزراعیین على مزارع المعمرین الأوربیین 

إن ما یلاحظ في هذا الشأن إن للإصلاح الزراعي لم یكن واضحا بدرجة كبیرة عند ابن 

الروایة كتبت بعد فترة لا هدوقة مما أدى إلى أن تخسر جانبا على غایة الأهمیة لاسیما  أن 

باس بها من تجربة الإصلاح الزراعي، ولو تجاوز الروائي ذلك الماجد لكان قد أضاف الى 

2.   مضمون روایته ریادة أخرى لم یسبق لها من قبل 

.39عبد الحمید بن ھدوقة، الملتقى الوطني، ص-1
41عبد الحمید بن ھدوقة،الملتقى الوطني،ص 2
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لعل أبرزالروائي،حصاد رحلة من المكابدة مع النص مظاهرها،تمثل الخاتمة، في إحدى 

الوقوف على أهم المنهجي یقتضيولأن الدرس .والخطابما یمیزه، الثراء في بنیتي الحكایة 

ا نتائج، فإن الدراسة، كشفت، في كثیر من جوانبها، عن أن هذما توصل إلیه الباحث من 

.رة من التقنیات السردیةالنص یمتاز بخصوبة أسلوبیة، ووف

البحث، ذلك الإطار النظري الذي تقدمه نظریة إلیها ،ولعل من أبرز النتائج التي توصل

ایة والخطاب، تلك السرد لدارس الساردة المعاصرة، انطلاقا من الثنائیة القائمة على الحك

اهتمام كبیر لكل من المؤلف الضمني، باعتباره المهندس الثنائیة، في إحدى مظاهرها، تولي 

المعماري المشرف على تشكیل الهیكل العام للروایة، والسارد، المخلوق الفني المعني بتشكیل 

إیدیولوجیة الروایة من الداخل، والقادر، في الوقت نفسه، على نقلها للقارئ الضمني، وفق

.خاصة، یمكن تلمس معالمها من خلال ما یكشف عنه النص السردي

ویمكن أن نوجز ما تقدم في هذا البحث حول البنیة السردیة في روایة ریح الجنوب للروائي 

:عبد الحمید بن هدوقة في المقولات الآتیة

الروس الذین حاولوا تنظیم النقد انبثقت الدراسات السردیة من المنجز النقدي للشكلانیین-1

الذي یعني ) السردیة(مصطلح " تودوروف"الأدبي على أساس علمي قائم بذاته، فوضع 

.علم السرد وبالاعتماد علیه تتم دراسة مظاهر الخطاب السردي 

انتهجت النظریة السردیة بوصفها مقاربة منهجیة لتحلیل الخطاب واكتشاف القواعد التي -2

:هجین هماتحكم نظامه من



خاتمة

53

.ویهتم بالمظهر الدلالي والعلاقات الغیابیة للنص:منهج السردیة الدلالیة-أ

ریة حضو یهتم بالمظهر التركیبي للخطاب، ویعنى بالعلاقات ال:منهج السردیة اللسانیة-ب

--الراوي(أي علاقات التشكل والبناء، وما تنطوي علیه من روابط تجمع بین مكونات السرد

وعناصر المبنى الحكائي، واهتم باسلوب سرد الراوي وكیفیة ) المروي له------ المروي-

ظهوره ومواقعه في السرد، واعتمد المنهج اللساني على أن البنیة السردیة وسیلة لإنتاج 

.الأفعال السردیة

رسالة لغویة تحمل عالما متخیلا من الحوادث التي تشكل المبنى :البنیة السردیة-

عناصر البناء في منظومة متكاملة من العلاقات والوشائج الداخلیة التي الروائي،تتألف فیه

تنظم آلیة اشتغال المكونات الروائیة، ابتداء من الراوي وأسلوب روایته، مرورا بمفاصل 

المروي أي الأحداث وكیفیة بنائها، والشخصیات وعلاقاتها، والزمن وتقنیاته والمكان وأنواعه، 

عناصر السرد تنظیم وي والمروي له، مما یوكد أن علم السرد هو فن الراوانتهاء بتعالقات 

بوصفه المادة الإنتاجیة للعملیة السردیة، وهو المسوؤل عن تمظهرات الخطاب السردي 

.أسلوبا وبناء ودلالة

ي به بوصفه فنا یتمتع بخصائص نوعیة السرد موجود منذ وجدت لغة الإنسان، لكن الوع-

الناظمة لم یتحقق إلا مع تطور تحلیل الخطاب السردي، وضوابطهعده ویخضع لنظام له قوا

.منذ منتصف القرن العشرین
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استأثرت دراسة الفن الروائي بجهود النقاد منذ قرن ونصف، وربما فاقت عنایتهم بها -

.العنایة بالأشكال الأدبیة والفنیة لأسباب متعددة

ریح "أدیب وروائي جزائري صاحب أول روایة مكتوبة باللغة العربیة عبد الحمید بن هدوقة-

."الجنوب

روایة ریح الجنوب هي الروایة الأولى التي عرفت نضجا فنیا وموضوعیا بالنسبة للروایات -

.الجزائریة التي سبقتها
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